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يعتقد معظم علماء الأنثروبولوجيا أن العائلات قبل حوالي  آلاف سنة كانت تتكون من مجموعات
غــير منظمــة، مــع وجــود عــدة ذكــور يتشــاركون أنــثى واحــدة أو عــدة نســاء، لكــن مــع اختلاف الوضــع

كثر حاجة إلى الاستقرار. الاقتصادي والاعتماد على الثورة الزراعية أصبحت المجتمعات أ

تقول بعض المصادر التاريخية أن أول سجل رسمي لعقد زواج بين رجل وامرأة وجد عام  قبل
ـــزواج عـــبر الســـنين واحتضنـــت الرومـــان ـــن إلى أن تطـــورت مؤســـسة ال ي الميلاد في بلاد مـــا بين النهر

واليونانيين والفراعنة، مع وجود بعض الاختلافات الجوهرية والشكلية في الإجراءات والاحتفالات.

مـع العلـم أن الـزواج في ذاك الـوقت لم يكـن لـه علاقـة بالـدوافع العاطفيـة -باسـتثناء العصر الفيكتـوري
الــذي اعتــبره شرطًــا أساســيًا لــزواج- أو الدينيــة كمــا هــو شــائع الآن، وإنمــا كــان يتــم بغــرض الاســتقرار
الاقتصـــادي والحفـــاظ علـــى الملكيـــة أو لأهـــداف اجتماعيـــة، وفي حـــالات أخـــرى لأهـــداف سياســـية

دبلوماسية، وذلك بعد أن كانت الرغبة الجنسية الدافع الأقوى.

يخ رموز وعادات الزواج يعة عن تار لمحة سر
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لعل خاتم الخطوبة هو أقدم رموز الزواج في التاريخ والذي يمثل الاتحاد الأبدي، إذ يعود تاريخه إلى
روما القديمة التي روجت للاعتقاد السائد بأن الوريد في إصبع البنصر في اليد اليسرى يتصل مباشرة
بالقلب، ويتبع هذه الرمز تقليد آخر وهو “شهر العسل” الذي جاءت تسميته من إكثار المتزوجين في

ذاك الوقت من شرب شراب مصنوع من العسل لزيادة معدل الخصوبة لديهم.

أما كعكة الزفاف فيعتقد بأنها جاءت من القرن الثامن عشر في أوروبا، حيث كان يكسر البسكويت أو
أرغفــة الخبز فــوق رأس العــروس وهــي خارجــة مــن قاعــة الكنيســة ليبــدأ الضيــوف بالتقــاط القطــع
ليضعوهـا في النهايـة تحـت وسائـدهم اعتقـادًا منهـم أن هـذا التقليـد قـد يساعـد في زواجهـم أو زواج

أبنائهم أيضًا.

كانت هناك ثقافات تطالب الرجل بالزواج من داخل عشيرته أو قبليته أو
محيطه الاجتماعي، ودول أخرى تطالبه بالزواج من خا هذه المجموعات

الاجتماعية

اختلـف الـزواج بين الحضـارات، فكـانت هنـاك ثقافـات تطـالب الرجـل بـالزواج مـن داخـل عشيرتـه أو
قبليته أو محيطه الاجتماعي، ودول أخرى تطالبه بالزواج من خا هذه المجموعات الاجتماعية، وفي

حضارات أخرى سمح بتعدد الزوجات وحضارات أخرى حظر وحكم على فاعله بالزنا.

أما الطلاق، فلقد سمح به في الحضارة الإغريقية بعد تقديم طلب إلى القاضي ويحدد القرار بناءً على
الأسباب المقدمة، وفي المقابل كان هذا الإجراء نادرًا في الثقافة الرومانية ومرفوض في المجتمع.

الزواج في حضارة بلاد الرافدين
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تعاملت هذه الحضارة العريقة مع الزواج على أنه الضمان الوحيد لاستمرار سلالة الأسرة ونسلها،
وعادةً ما كانت الزيجات مدبرة بشكل تقليدي، فلم يكن لقاء الزوجين أو تعارفهما شائع اجتماعيًا،
أما المثير للدهشة هو وجود مزادات لعرض النساء للزواج، بحيث تقدم النساء على مجموعة من
كثر يحصل على المرأة المعروضة إن صح التعبير؛ ما يدلل على وجود طابع تجاري الرجال والذي يدفع أ

وجنسي على الزواج في هذه الحقبة.

يصف هذه الواقعة المؤ الإغريقي هيرودوت حيث كتب: “مرة كل عام تتجمع الشابات المؤهلات
 واحد، بينما يقف الرجال من حولهم في دائرة وتستدعى كل واحدة وتعرض

ٍ
للزواج في القرية بمكان

للــبيع. تبــاع أجملهــن إلى أغــنى رجــال بابــل، وتقــدم النســاء القبيحــات إلى عامــة النــاس غــير المهتمين
بالجمال”.

ية أو ترتيب اجتماعي على بالرغم من كون الزواج بالأساس صفقة تجار
ية والاستقرار إلا أن بعض الأدلة حساب السعادة الشخصية بهدف الاستمرار

تشير إلى وجود عنصر عاطفي في بعض هذه الزيجات

بعد العرض والطلب، يعقد عقدًا قانونيًا بين والد الفتاة والرجل المختار ويدفع العريس مبلغًا من
يـة أو ترتيـب اجتمـاعي علـى المـال مقابـل العـروس، وبـالرغم مـن كـون الـزواج في الأسـاس صـفقة تجار
ية والاستقرار إلا أن بعض الأدلة تشير إلى وجود عنصر حساب السعادة الشخصية بهدف الاستمرار

عاطفي في بعض هذه الزيجات.

عنــد إتمــام هــذه الإجــراءات تقــام وليمــة لانتقــال العــروس إلى منزل زوجهــا، وعليهــا أن تكــون عــذراء
وقادرة على الإنجاب، وفي حال غياب إحدى هذه الشروط يمكن للرجل أن يبطل الزواج ويعيدها إلى
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عائلتها، وبالمقابل تعيد عائلتها المهر كما يسمى حاليًا إلى الزوج، أما إذا أبطل الزوج الزواج دون سبب
وجيه فيقدم لعائلة العروس مهرًا مضاعفًا.

وفيمـا يخـص تعـدد الزوجـات، كـان يسـمح للرجـل وفقًـا لمكـانته ومسـتواه الاجتماعيـة بـالحصول علـى
عشيقــة أو زوجــة ثانيــة بعــد اســتشارة الزوجــة الأولى، خاصــة لــو لم تكــن الأولى قــادرة علــى الإنجــاب أو
مريضــة، وفي حــالات أخــرى تصــل الأمــور إلى حــد الانفصــال بســبب إهمال الزوجــة شــؤون المنزل أو

الخيانة.

من الناحية القانونية كان يسمح للزوجات بتطليق أزواجهن بشرط تقديم
إثبات قاطع بعدم احترام الزوج للحياة الزوجية وشروط العقد ما بينهما

 أخــرى، كــانت تنتهي بعــض العلاقــات بــالطلاق الــذي لم يكــن شائعًــا، إذ كــان معظــم النــاس
ٍ
في أحيــان

يتزوجـون مـدى الحيـاة حـتى لـو لم يكـن زواجهـم سـعيدًا، وفي أدلـة أخـرى نقشـت علـى الحجـارة، يـذكر
التاريخ عددًا كبيرًا من النساء اللواتي هربن من أزواجهن بحثًا عن شريك آخر، وفي الغالب كانت تتم
معـاقبتهن رميًـا بـالنهر. مـن الناحيـة القانونيـة كـان يسـمح للزوجـات بتطليـق أزواجهـن بـشرط تقـديم

إثبات قاطع بعدم احترام الزوج للحياة الزوجية وشروط العقد ما بينهما.

ية القديمة الزواج في الحضارة المصر
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أخذ الزواج شكلاً من أشكال الاستقرار الطائفي والسياسي، إلا أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أهمية
 في

ٍ
الجانب العاطفي في العلاقات، حيث كان ينظر إلى الزوجة أو الزوج على أنه صديق وشريك متساو

كدته عالمة العلاقة، فلم يتم معاملة النساء على أنهن تابعات أو في مرتبة أدنى من الرجال، وهذا ما أ
المصريات إيريكا فوخت قائلةً: “نقشت صورة الزوجة على قبر زوجها، كنوع من إظهار المساواة بينهما
كيـد علـى دورهـا في مشاركـة الـزوج في حيـاته وآخرتـه أيضًـا. كمـا لم يتـم إخفـاء جسـد المـرأة في ذاك والتأ
يــة والنقــوش”، كمــا اشتهرت هــذه النقــوش التــاريخ بــل كــان يتــم إبــراز ســحرها في اللوحــات الجدار
ــا كنوع مــن تخفيــف آلام كلــون ويرقصــون ويعملــون معً التاريخيــة بصــور الأزواج والزوجــات وهــم يأ

الفقدان وتصوير ما يتخيله الأزواج عن حياتهما الأخرى.

اشتهرت النقوش التاريخية على مقابر الأزواج كنوع من تخفيف آلام الفقدان
وتصوير ما يتخيله الزوجين عن حياتهما الأخرى كما يعتقدون

هذا وكان ينظر إلى الزواج على أنه عقد يثبت إخلاص المرأة للرجل، إذ كان المصريون القدماء لديهم
ية المرأة، لكن هذا الموقف يتغير إلى موقف مريح تجاه الجنس خا إطار الزواج ولم يركزوا على عذر
النقيض إذا قامت المرأة بخيانة زوجها، حيث كان يحكم عليها بالطلاق أو الضرب أو الموت على اعتبار

أنها “دنست” هذا الارتباط المقدس.
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ومـن جـانب آخـر، كـان المجتمـع المصري القـديم يقـدس الـزواج غـير المتعـدد والقـائم علـى زوجـة واحـدة
اتباعًا لقصص آلهتهم التي عادةً ما كانت ترتبط بشريك واحد، وأصبحت مثالاً للعلاقة المبنية على
كبر عدد من الزوجات، وكان يسمح للأخ مبدأ الإخلاص، لكن كان يسمح للملوك بالحصول على أ

بالزواج من أخته بهدف السيطرة على الحكم والحفاظ على نفوذهم لأطول فترة ممكنة.

وكبقيـة الحضـارات، كـان العريـس ووالـد العـروس بصـياغة تسويـة الـزواج وتوقيعهـا مـن قبـل شهـود،
ويقدم مهر للعروس وفي حالة الطلاق ينتمي الأطفال إلى الأم، فلم تكن هذه الحقوق أمرًا مشتركًا
بين الحضــارات الأخــرى، وهــي مــا حققتــه المــرأة أيضًــا في إجــراءات الطلاق الــتي كــانت تجــري بســهولة،
بحيث تقسم الممتلكات المادية وفقًا لاتفاق ما قبل الزواج وفي بعض الأحيان كان يترك للزوج خيارًا

بإرسال راتب شهري لطليقته حتى لو لم يكن بينهم أطفال”.

في يومنا الحاضر، لا تزال بعض المجتمعات تحافظ على هذه العادات القديمة بالرغم من تناقضها
مع التطورات الحديثة ونظرة الأجيال المختلفة لمؤسسة الزواج ومفهوم العائلة بشكل عام، وخاصة
ــديني دورًا أساســيًا في إتمــام أو إبطــال هــذه الخطــوة ومــا يتبعهــا مــن حقــوق مــع لعــب العامــل ال

ومسؤوليات تجاه الشريك والأطفال.
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